
المــادة .. حجــر أســاس الإنترنــت الــذي
يحاول ترامب تحطيمه

, يونيو  | كتبه عبد الرحمن السراج

يوم الجمعة  من مايو غرد ترامب تغريدة ربما تكون أقصر تغريداته، لكنها كانت ثقيلة من حيث
المعنى، طالب فيها بهز أركان الإنترنت من أساسها وتغيير وجه العالم الذي باتت شبكة الإنترنت جزءًا لا

يتجزأ منه.

REVOKE 230!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020 —

وصـفت المـادة  مـن قـانون آداب الاتصـالات الأمريـكي منـذ تمريرهـا في الكـونغرس الأمريـكي عـام
 بأنها حجر الأساس لشبكة الإنترنت. وتنص على أن المنصات الموجودة على الإنترنت لا تتحمل
مسؤولية قانونية عما ينشره المستخدمون على صفحاتها، كما تمنح هذه الشركات حصانة من أي
تبعات لحذفها بحسن نية مواد منشورة في منصاتها، ويرى كثيرون أن إقرار هذه المادة سمح بإنشاء
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شبكة الإنترنت الحديثة التي نراها اليوم.

لكن هذه المادة لم تسلم من الانتقادات التي زادت في السنوات الأخيرة وخصوصًا عام ، حين
تعالت الأصوات الغاضبة من شبكات التواصل الاجتماعي وبالتحديد فيسبوك. حين أقُرت المادة،
يـة التعـبير وأنهـا بحاجـة للحمايـة، لكن كـانت شركـات الإنترنـت بدائيـة وتبـدو أنهـا تـوفر بيئـة لحمايـة حر
 يــكي والعــالمي، ومن هنــا اكتســبت المــادة هــذه الشركــات صــارت اليــوم ســيدة الاقتصــاد الأمر
أهميتها القصوى، وصارت درعًا تحتمي فيه هذه الشركات من الدعاوى التي ترفع عليها وفي الوقت

نفسه موضع جدال محتدم.

يـرى الناقـدون اليـوم مـن مختلـف الأطيـاف السياسـية أن القـانون يمنـح شركـات التكنولوجيـا الكـبرى
ســـلطة هائلـــة في وقـــت تتحكـــم فيـــه هـــذه الشركـــات بمصـــائر وأرزاق عـــدد كـــبير مـــن النـــاس حـــول
العالم، فينتقدها المحافظون لأنها تطلق يد هذه الشركات في الرقابة وحذف المحتوى الذي يؤدي إلى
تحيز غــير منصــف ضــد الأفكــار المحافظــة، في حين ينتقــد الليبراليــون الحصانــة الــتي تمنحهــا شركــات

التكنولوجيا لمستخدميها المسيئين الذين يتسببون بأضرار كبيرة على أرض الواقع.

والحقيقـة أن الشركـات اسـتغلت حصانـة المـادة  أسـوأ اسـتغلال في كثـير مـن الحـالات لتنجـو مـن
قضايا رفعت ضدها. موقع “Backpage.com” للإعلانات نشر إعلانًا لبيع أطفال بغرض الجنس،

وعندما رفعت ضده قضية وقفت المحكمة معه بسبب هذه المادة.

لكــن الكــونغرس في عــام  عــدلها رافعًــا الحصانــة عــن ترويــج البغــاء والاتجــار بــالبشر بهــدف
الجنس، وفي عام ، رفعت مجموعة من مصانع الأقفال قضية في محكمة منطقة بواشنطن
العاصــمة ضــد “جوجــل” و”مــايكروسوفت” و”يــاهو” اتهمتهــم فيهــا بنــشر معلومــات كاذبــة بشــأن
الأقفــال في نتــائج البحــث، لتجــبر هــذه الشركــات علــى دفــع مبــالغ طائلــة لقــاء إعلانــات تخرجهــم مــن
فــوضى المعلومــات المغلوطــة هذه، لكــن المحكمــة حكمــت لصــالحهم، وحتى عنــدما رفعــت الشركــات

. القضية إلى محكمة الاستئناف، رفضت المحكمة الدعوى بذريعة المادة

غضب ترامب أشد الغضب عندما عاقبه أعز التطبيقات على قلبه، ففي  من مايو، وضع موقع
تويتر لأول مرة تحذيرًا على تغريدتين للرئيس الأمريكي أورد فيهما معلومات خاطئة بشأن التصويت
عــبر البريــد، وهــي آليــة راج الحــديث عنهــا مــؤخرًا خاصــة بعــد أزمــة كورونــا، حيث وضــع تــويتر أســفل

التغريدة عبارة قابلة للنقر قالت: “احصل على الحقائق عن الاقتراع عبر البريد”.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be
anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will

be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out
& fraudulently signed. The Governor of California is sending

Ballots to millions of people, anyone…..

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020 —
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تزعج فكرة التصويت عبر البريد ترامب لمعارضة مؤسسة الحزب الجمهوري لها منذ سنوات، ويحرص
الجمهوريون في عدد من المدن والولايات الأمريكية على الحيلولة دون مشاركة شرائح من الناخبين
في الانتخابــات ليضمنــوا أن تصــب في صــالحهم، ويضمنون ذلــك مــن خلال آليــات عديــدة مثــل رســم

يادة صعوبة التصويت. خرائط الدوائر الانتخابية وعدم إعلان يوم الانتخابات يوم عطلة رسمي وز

وبعـد فـرض الحظـر المنزلي بسـبب أزمـة كورونـا، صـار لزامًـا إيجـاد وسـيلة بديلـة تسـهل علـى المـواطنين
التصـــويت مثـــل الاقـــتراع عـــبر البريـــد الـــذي تتبنـــاه عـــدة ولايـــات وبـــدأت ولايـــات أخـــرى بـــالتفكير في

استخدامه، وهو أمر معاكس لخطة الجمهوريين في كثير من الولايات، لذلك يعارضه ترامب.

تــترك المــادة  الســلطة الكاملــة في حــذف المنشــورات للشركــات ولا تملــك الحكومــة حــق التــدخل
يـداته فيهـا، وهذا الأمـر أزعـج ترامـب للغايـة عنـدما وصـل البلـل لذقنـه ووضـع تـويتر تحـذيرًا علـى تغر
يقول إنها محملة بالمعلومات الخاطئة، فأصدر أمرًا تنفيذيًا بتعطيل المادة  ورفع الحصانة عن
شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يهدد بسيل عارم من القضايا القانونية ضد هذه المواقع

من أي شخص أو جهة لم يعجبه منشور أو حتى تعليق على إحدى هذه الشبكات.

يؤكـد الخـبراء القـانونيون أن قـرار ترامـب لـن يكـون ملزمًـا إلا إذا أصـدر الكـونغرس قانونًـا يكسـبه صـفة
الإلزام، لذلك وصفه بعضهم بالتهديد السياسي، ومن المرجح أن ترامب شعر بالخيانة من التطبيق
الذي يقضي عليه ساعات يوميًا، ويبدو أن عشقه له يزيد كل اليوم، فقد باتت متابعة حسابه على
تويتر أمرًا مرهقًا، قال ترامب في تصريح من البيت الأبيض: “أظن أنني سألحق أذى بالغًا به (يقصد
تــويتر) إذا توقفنــا عــن اســتخدامه بالكامــل، أظن أن لــدينا مواقــع أخرى نســتخدمها، وربمــا ينبغــي أن

نؤسس مواقع أخرى”.

المــدير التنفيــذي لفيســبوك مــارك زوكربــيرغ لم يفــوت فرصــة تســجيل هــدف في مرمــى منافســه، فصرح
يـــف النـــاس بالحقيقـــة لقنـــاة فـــوكس نيـــوز بـــأن شركـــات الإعلام ينبغـــي أن تخـــ مـــن مســـألة تعر
والخطأ، لكن المدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي رد عليه قائلاً إن تويتر سيواصل تحذير المستخدمين
الذيــن ينــشرون الحقــائق المشوهــة، مضيفًا “ذلــك لا يجعــل الموقــع متحكمًا بالحقيقة، فهــدفنا ربط

النقاط في التصريحات المتناقضة وإظهار الحقائق في حالات النزاع ليحكم الناس بأنفسهم”.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن هـــذا امتـــدادًا للنزاع الســـابق بين الاثنين، حين أحـــ أعضـــاء في الكـــونغرس
زوكربـــيرغ بشـــأن ســـياسة فيســـبوك الـــتي لا تـــدقق في صـــحة المعلومـــات الـــتي تتضمنهـــا الإعلانـــات

السياسية، فأعلن في حينها دورسي أن تويتر لن يقبل الإعلانات السياسية بعد اليوم.

Fact check: there is someone ultimately accountable for our
actions as a company, and that’s me. Please leave our

employees out of this. We’ll continue to point out incorrect
or disputed information about elections globally. And we

will admit to and own any mistakes we make.
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